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 بالغز العراقية وبالدولة دراسة في التسمية والأصل والعلاقة اوكية في بلاد الشامالنَّ

  ∗)م١٠٧٨ـ  ١٠٦٩/هـ٤٧١- ٤٦٢( السلجوقية
  

  *عصام مصطفى عبد الهادي عقلة
 

  صـلخم
هدفت هذه الدراسة إلى بحث أصول الناوكية، وهي مجموعة القبائل التركية الأولى التي 

مكنت من إقامة دولة لها ضمت دمشق ومعظم جنوبي بلاد الشام ما دخلت إلى بلاد الشام، وت
ومحاولة توضيح الإشكاليات المتعلقة بتسميتها  ،)م١٠٧٨- ١٠٦٩/هـ٤٧١- ٤٦٢(بين 

وأصولها، وأسباب تلك التسمية، وأصولها هل هي غزية تركية أم من شعوب أخرى، ومناقشة 
 العراقيةحولها، وعلاقتها بقبائل الغز  آراء الباحثين التي تناولتها ثم ما أوردته المصادر

المتمردة على سلطة السلاجقة، ومدى تنسيقها وعلاقتها مع الدولة السلجوقية من جهة والخلافة 
العباسية من جهة أخرى، سواء في تحركاتها ضد الفاطميين أو في إقامتها لدولتها في دمشق 

  .وجنوبي بلاد الشام

  .السلاجقة، الفاطميون، بلاد الشام الناوكية، الغز،: الدالة الكلمات
  

  المقدمة

لم تحظَ جماعة الناوكية الأتراك بدراسة مستقلة ـ فيما اطلعت عليه ـ تجلي إشكاليات 
ظهورها، وتتبع أعمالها وآثارها في المناطق التي تحركت بها من بلاد الشام انطلاقاً من جنوبها 

، مؤسسة بذلك أول وجود حقيقي للغز الأتراك إلى عموم أراضيها وسيطرتها على جزء واسع منها
  .في جنوبي بلاد الشام ووسطها

التسمية، والأصل، ومكانها الأول الذي : إن الغموض الذي رافق ظهور الناوكية من حيث
جاءت منه، وتاريخ ظهورها كقوة مؤثرة في جنوبي بلاد الشام، وعلاقتها بالغز العراقية، والسلطة 

الذي اضطربت به المصادر الإسلامية اضطراباً كبيراً، يجعل البحث ) سلاجقةال(الغزية الرسمية 
في موضوعها جديراً بالاهتمام، وخصوصاً أنها توضح بدايات التوسع السلجوقي ـ في ما بعد ـ 

  . لمناطق مختلفة من العالم الإسلامي وخصوصاً بلاد الشام
ريخ للسلاجقة لم تتعرض مطلقاً ومما يسترعي الاهتمام هنا أن المصادر المختصة بالتأ

، )١(لموضوع الناوكية، ولا لذكر سيرة أي من زعمائهم في بلاد الشام؛ وهو أمر جدير بالملاحظة

                                                 
  .م٢١/٣/٢٠١٢، وتاريخ قبوله للنشر م١٦/١٢/٢٠١١ تاريخ استلام البحث. الجامعة الأردنية ، كلية الآداب،خقسم التاري *
 
، نصرة الفترة وعصرة القطرة، مخطوطة المكتبة )م١٢٠٠/هـ٥٩٧ت(العماد الأصفهاني، محمد بن حامد : انظر مثلاً  .١

لراوندي، محمد بن علي ؛ ا، نسخة مصورة لدى الباحثARABEK ٢١٤٥الأهلية، باريس، رقم 
، راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية، ترجمة عبد النعيم حسنين وفؤاد الصياد )م١٢٠٤/هـ٦٠١ت(

، أخبار )م١٢٢٥/هـ٦٢٢ت (م؛ الحسيني، صدر الدين علي بن ناصر ١٩٦٠وإبراهيم الشواربي، دار القلم، القاهرة، 

 .جميع الحقوق محفوظة. الجامعة الأردنية/عمادة البحث العلمي ٢٠١٢©
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وخصوصاً إذا ما علمنا أنها لم تؤرخ لسلاجقة الروم أيضاً، فهل هذا موقف من تلك المصادر تجاه 
ولة سلاجقة الروم؟ أو أنها عدتهم خارج الغز العراقية كاملة وزعمائها ومنهم آل قتلمش سلاطين د

سياق الشرعية السلجوقية للسلاطين العظام ثم لسلاطين فارس والعراق، ولذلك لم تتعرض لهم؟ أو 
أنها انساقت وراء الموقف المعادي للغز العراقية من قبل الدولة ممثلة في السلاطين السلاجقة 

  المعادين لتلك الجماعة وزعمائها؟
ماعة من القبائل الغزية التركية التي قدمت من مناطق ديار بكر وثغور بيزنطة إن الناوكية ج

م بقيادة هارون بن خان بناء على طلب من عطية بن ١٠٦٣/هـ٤٥٦إلى شمالي بلاد الشام سنة 
أمير حلب في أثناء صراعه على إمارة حلب مع ابن أخيه ) م١٠٧٢/هـ٤٦٥ت(صالح المرداسي 

وبعد هزيمة محمود غدر عطية بالمجموعة . )٢()١٠٧٤/هـ٤٦٧ت(محمود بن نصر بن صالح 
الناوكية، فانسحبوا بقيادة هارون بن خان من حلب، وانضموا إلى صفوف محمود الذي قرر 
الانسحاب بعد فشله في السيطرة على حلب إلى طرابلس ورافقته الناوكية إليها، وهناك تمكن من 

السيطرة عليها، غير أن مجموعة منهم بقيت في  تجميع صفوفه والعودة إلى حلب حيث تمكن من
م، ١٠٦٩/هـ٤٦٢، ولم يظهر لهذه المجموعة نشاط يذكر حتى سنة )٣(طرابلس، ولم تغادر معه

في حين نشطت المجموعة التي ذهبت إلى حلب بقيادة هارون بن خان، وشاركت في مواجهات 
هربت من حلب باتجاه طرابلس لما ، ثم ما لبثت تلك المجموعة أن )٤(إمارة حلب مع البيزنطيين

سنة ) م١٠٧٢- ١٠٦٣/هـ٤٦٥- ٤٥٦(علمت بتقدم السلطان السلجوقي ألب أرسلان 
، وهناك بدأت المجموعة الغزية بالظهور كقوة فاعلة في جنوبي بلاد )٥(م إلى حلب١٠٦٩/هـ٤٦٢

فاطمية في المتمرد على سلطة الدولة ال )٦(الشام عندما استعان بها قاضي صور ابن أبي عقيل
، وتشير المصادر إلى أن )٧(مواجهته لأمير جيوش الدولة الفاطمية في بلاد الشام بدر الجمالي

                                                                                                                                                  
  .م١٩٨٤ر الآفاق الجديدة، بيروت، ال، داالدولة السلجوقية، تصحيح محمد إقب

-٤٤٠(، مرآة الزمان في تاريخ الأعيان، حوادث )م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت (سبط ابن الجوزي، يوسف بن قزأوغلي   .٢
؛ ٢٢٢، ١٩٨م، ص١٩٨٤، تحقيق قاسم يزبك، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة القديس يوسف، بيروت، )هـ٤٩٠

، زبدة الحلب في تاريخ حلب، عدد الأجزاء )م١٢٦١/هـ٦٦٠ت(مد بن أبي جرادة ابن العديم، كمال الدين عمر بن أح
  .٢٩٤،٢٩٦، ص ١، جم١٩٥٤دمشق، يق سامي الدهان، المعهد الفرنسي للدراسات العربية، تحقأجزاء،  ٣

ت، ، الديوان، تحقيق عبد الرزاق حسين، المكتب الإسلامي، بيرو)م١٠٧٣/هـ٤٦٦ت(ابن سنان الخفاجي، عبد االله    .٣
، تاريخ دمشق، تحقيق سهيل زكار، )م١١٦٠/هـ٥٥٥ت(؛ ابن القلانسي، أبو يعلى حمزة بن أسد ١٨٦م، ص١٩٨٨

  .٢٢٢،٢٢٣؛سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ص١٥٦، ١٥٥م، ص١٩٨٣دار الفكر، دمشق، 
 .١٥، ١٣، ١٠، ٩، ص٢؛ ابن العديم، زبدة الحلب، ج٢٥٣سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان ، ص   .٤
 .٢٧١- ٢٧٠ابن الجوزي، مرآة الزمان، صسبط   .٥
 - هـ٤٦٢القاضي عين الدولة محمد بن أبي عقيل حاكم صور المتمرد على السلطة الفاطمية من سنة   .٦

؛ ابن ميسر، محمد بن علي ٤٦٢، ٢٦٣سبط ابن الجوزي، مرأة الزمان، ص : م، انظر عنه١٠٧٣- ١٠٦٩/هـ٤٦٦
أيمن فؤاد سيد، المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، القاهرة،  ، المنتقى من أخبار مصر، تحقيق)م١٢٧٨/هـ٦٧٧ت(

 .٥٠، ٣٧م، ص١٩٨١
م، وشغل مناصب ١٠٦٣/هـ٤٥٥مملوك أرمني أصبح واليا على دمشق سنة ) م١٠٩٤/هـ٤٨٧ت (بدر الجمالي   .٧
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الناوكية قسمت قواتها إلى قوتين؛ الأولى بقيادة هارون بن خان التي نزلت إلى صور لحمايتها من 
ر بدر الجمالي، هجوم بدر الجمالي، والثانية كانت بقيادة قرلوا وتوجهت نحو مدينة صيدا مق

وبفرض الحصار عليها، الأمر الذي دفع بدراً إلى محاولة استمالة هارون بن خان بإغرائه، وقد 
نجح في ذلك، فانقلب هارون بن خان لمعسكر بدر، ولكن ابن أبي عقيل قاضي صور سرعان ما 

السم، مما  تمكن من اغتيال هارون بن خان عن طريق بعض أتباعه من الناوكية الذين دسوا اليه
دفع بدر الجمالي إلى رفع الحصار عن صور والعودة إلى صيدا، وعندما اكتشف الناوكية دور 
ابن أبي عقيل في مقتل هارون انقلبوا إلى جانب بدر الجمالي، وساعدوه في حصار صور، ثم في 

قبائل العربية في ، ولما هزمت ال)٨(مواجهة القبائل العربية المتمردة على الفاطميين في بلاد الشام
، )٩(م اختلف الناوكية مع بدر الجمالي لاعتقادهم بأنه لم يكافئهم بما يستحقون١٠٧٠/هـ٤٦٣سنة 

سنة  )١٠(فبدأوا بعمليات عسكرية في المنطقة من قاعدتهم طبرية التي استولى عليها أتسز بن أوق
وجاولي على الرملة، ، وسيطروا بقيادة أتسز وإخوته قرلوا وشكلي والمأمون )١١(م١٠٦٩/هـ٤٦٢

مما أجبر بدر  )١٣(م على مدينة عكا١٠٧١/هـ٤٦٤، ثم سيطروا في سنة )١٢(والقدس، ويافا
الجمالي على إعادة تحالفه مع القبائل العربية ضدهم، ولكن الناوكية تمكنوا من هزيمة القبائل 

المتقدمين باتجاه  ، إلاَّ أن استنجاد محمود بن نصر بن صالح بهم لمواجهة البيزنطيين)١٤(العربية

                                                                                                                                                  
وزراء السيف م وحتى وفاته، وهو أول ١٠٧٣/هـ٤٦٦كثيرة في الدولة الفاطمية ثم أصبح وزيراً للمستنصر من سنة 

، الإشارة  إلى من نال الوزارة، )م١١٤٧/هـ٥٤٢ت(ابن الصيرفي، علي بن منجب : انظر عنه. في الدولة الفاطمية
؛ ابن خلكان، شمس الدين احمد بن محمد ٩٧-٩٤م، ص١٩٩٠تحقيق ايمن فؤاد سيد، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 

م، ١٩٦٩تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، أجزاء،  ٧مان، ، وفيات الأعيان وأنباء الز)م١٢٨٦/هـ٦٨١ت(
تحقيق أجزاء،  ٨، المقفى الكبير، )م١٤٤١/هـ٨٤٥ت(؛ المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي ٤٥٠-٤٤٨، ص٢ج

 .٣٩٨، ص٢م، ج١٩٩١لإسلامي، بيروت، محمد اليعلاوي، دار الغرب ا
الكامل في ) م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت(لدين علي بن محمد الشيباني ؛ ابن الأثير، عز ا١٦٥ابن القلانسي، تاريخ دمشق، ص  .٨

؛ ابن ميسر، ٣٧١؛ سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ص٦٠، ص١٠دار صادر، بيروت، ججزءاً،  ١٣التاريخ، 
 .٣٧المنتقى من أخبار مصر، ص

 .٢٩٥سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ص  .٩
؛ ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن ١٨٣-١٨٢ابن القلانسي، تاريخ دمشق، ص: انظر عن سيرته وترجمته .١٠

، ٧م، ج١٩٩٥تحقيق عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر، بيروت، جزءاً،  ٨٠، تاريخ دمشق، )م١١٧٥/هـ٥٧١ت(
  .٢٢٠، ص٢يزي، المقفى، ج؛ المقر٤٦، ٤٥؛ ابن ميسر، المنتقى من أخبار مصر، ص٣٤٨ص

Cahen, C. ATSIZ B. UVAK EI2, V.1,pp.750-751, Sevim, Ali, ATsiz b. UVAK, TURKIYE 
Diyanetvakfi islam ansiklopedisi, Istanbal, 1992, V.4, pp.92-93. 

، الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة، )م١٢٨٥/هـ٦٨٤ت(ابن شداد، عز الدين محمد بن علي الحلبي   .١١
 .١٣١م، ص١٩٦٢لفرنسي للدراسات العربية، دمشق، قسم لبنان والأردن وفلسطين، تحقيق سامي الدهان، المعهد ا

؛ سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ٦٨، ص١٠؛ ابن الأثير، الكامل، ج١٦٦ابن القلانسي، تاريخ دمشق، ص  .١٢
 .٣٩٥، ٢٢١، ص٢؛ المقريزي، المقفى، ج٢٨٦- ٢٨٥ص

 .١٧٣ابن شداد، الأعلاق الخطيرة، ص  .١٣
 .٢٩٥سبط ابن الجوزي، مرأة الزمان، ص  .١٤
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حلب دفعهم إلى ترك مناطقهم والتوجه إلى حلب بزعامة قرلوا؛ حيث تمكنوا من مواجهة 
، فاستغل بدر الجمالي فرصة غياب قادتهم ومعظم قواتهم في حلب )١٥(البيزنطيين ودفعهم عن حلب

لشن هجوم على حامياتهم تمكن فيه من استعادة القدس، ويافا، وعكا في سنة 
  .)١٦(م١٠٧١/هـ٤٦٤

ولما أنهى أتسز بن أوق والناوكية مهمتهم في حلب عادوا إلى مناطقهم، واتخذوا من طبرية 
والرملة اللتين صمدتا في وجه الفاطميين قاعدة لاستعادة أملاكهم، فحاصر قرلوا عكا إلاَّ أنه مات 

، في حين تمكن أتسز من استعادة السيطرة على القدس في شوال سنة )١٧(في حصارها
، وتمكنوا من السيطرة على عمان ليوجهوا بذلك )١٩(بعد حصار قاس لها )١٨(م١٠٧٣/هـ٤٦٥

، وبدأ أتسز من طبرية حصاراً لعكا تمكن )٢٠(ضربة قاسية للقبائل العربية في جنوبي بلاد الشام
، ليتمرد بعدها )٢١(م١٠٧٤/هـ٤٦٧فيه شقيقه وأحد أبرز قادته شكلي من السيطرة عليها سنة 

لطة أتسز، ويرفض إرسال نصف أموال عكا إليه، مما أدى إلى حرب بين الناوكية شكلي على س
، وهناك )٢٢(انتهت أولى معاركها قرب عكا بهزيمة شكلي الذي هرب باتجاه شمالي بلاد الشام

استعان بأبناء قتلمش بن أرسلان لمواجهة أتسز إلاَّ أنه هزم أيضاً، وقتل، واتحدت الناوكية مرة 
                                                 

 .٣١، ص٢؛ ابن العديم، زبدة الحلب، ج٢٩٥ن الجوزي، مرآة الزمان، صسبط اب  .١٥
 .٢٥٥، ٢٠٠، ١٧٣ابن شداد، الأعلاق الخطيرة، ص  .١٦
 .٣٠١سبط ابن الجوزي، مرأة الزمان، ص  .١٧
م اعتماداً ١٠٧٣/هـ٤٦٥اختلط الأمر على بعض من درسوا هذه الفترة فجعل بعضهم استيلاء أتسز على القدس سنة   .١٨

م ١٩٧٣/هـ٤٦٦عض المصادر من وصول رسالة من أتسز إلى دار الخلافة العباسية في بغداد سنة على ما ذكرته ب
 (Gil)م، وهو الأمر الذي ذكره جيل ١٠٧٢/هـ٤٦٥يعلم فيها الخليفة باستيلائه على القدس، وإقامة الخطبة له فيها سنة 
تعادها منه الفاطميون سنة م واس١٠٧١/هـ٤٦٣الذي لم يتنبه إلى أن أتسز استولى على القدس في سنة 

-Gil, M. Ahistory of Palestine, 634: أنظر. ١٩٧٣/هـ٤٦٥م، ثم استعادها أتسز منهم سنة ١٠٧١/هـ٤٦٤
1099, Cambridge, 1992, p.410.  ابن القلانسي، : م١٩٧١/هـ٤٦٣وأنظر تأكيداً لسيطرة أتسز على القدس سنة

؛ ابن ٢٨٥؛ سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ص٦٨، ص١٠ج؛ ابن الأثير، الكامل، ١٦٧- ١٦٦تاريخ دمشق، ص
  .٢٠٠- ١٩٩شداد، الأعلاق الخطيرة، ص

جزءاً،  ١٨المنتظم في تاريخ الملوك والأمم  ،)م١٢٠٠/هـ٥٩٧ت(ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي   .١٩
؛ ابن ١٥٤، ص١٦م، ج١٩٩٢تحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 

وقام أتسز بعد دخوله القدس بالخطبة . ٣٣٢-٣٣١؛ سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ص٨٨، ص١٠الأثير، الكامل، ج
وأرسل رسالة إلى دار الخلافة يذكر فيها الخطبة ، ]م١٠٧٤- ١٠٣٠/هـ٤٦٧-٤٢٢[لخليفة القائم بأمر االله العباسي بها ل

ابن : الخليفة بالخلع والتقليد ووصلتنا رسالة الرد من الخليفة إلى أتسز، انظر ويطلب الخلع والتقليد، ورد عليه
، رسائل أمين الدولة، دراسة وتحقيق عصام عقلة، )م١١٠٤/هـ٤٩٧ت(الموصلايا، أمين الدولة العلاء بن الحسن 

 .٤٢٨-٤٢٥م، ص٢٠٠٣مركز زايد للتراث والتاريخ، العين، 
ونزلوا على حصن عمان البلقاء، وفيه ذخائر العرب وأموالهم، : "، وقال٢٩٥سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ص  .٢٠

 ".وهو معقلهم، ولم يكن عليه لأحد طاعة وهو عز العرب
؛ ابن شداد، الأعلاق الخطيرة، ٤١؛ ابن ميسر، المنتقى من أخبار مصر، ص٣٣٦سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ص  .٢١

 .١٧٣ص
 .٣٤١سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ص  .٢٢
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  .)٢٣(ة أتسزأخرى تحت زعام
وبعد انتصاره على شكلي عاود أتسز حصار دمشق، وتمكن من السيطرة عليها في سنة 

، ثم ما لبث أن أطمعه النصر، فقرر السيطرة على )٢٤(م واتخذها عاصمة له١٠٧٥/هـ٤٦٨
مصر؛ حيث قاد حملة للاستيلاء عليها، غير أنه هزم فيها وقتل شقيقه المأمون، وخسر جزءاً مهماً 

، وبعد عودته إلى دمشق تعرض إلى ثورة عنيفة من المدن الخاضعة له مما دفعه إلى )٢٥(همن قوات
، ثم ما إن انتهى من إخماد تلك )٢٦(إعادة السيطرة عليها، وإخماد الثورات فيها، وخصوصاً القدس

الثورات حتى فرض عليه الجيش الفاطمي الحصار، مما اضطره إلى الاستعانة بتتش بن ألب 
الموجود في شمالي الشام ليساعده في فك الحصار عنه، فانجده تتش وفك الحصار عن  )٢٧(أرسلان

ثم . )٢٨(م١٠٧٨/هـ٤٧١دمشق، غير أنه ما لبث أن قتل أتسز وأخاه جاولي وأبناء أتسز في سنة 
، وقامت في أماكن )٢٩(بدأت عمليات تصفية للناوكية في بلاد الشام لينتهي بذلك وجودهم فيها

                                                 
  .٣٤٢سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ص  .٢٣
؛ العظيمي، محمد بن ٣١٠، ص٩، ج٣٤٨، ص٧؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج١٧٤ابن القلانسي، تاريخ دمشق، ص  .٢٤

؛ ابن الأثير، ٣٤٩م، ص١٩٨٤ن، دمشق، .، تاريخ حلب، تحقيق إبراهيم زعرور، د)م١١٦١/هـ٥٥٦ت(علي الحلبي 
؛ ابن ٤٢؛ ابن ميسر، المنتقى من أخبار مصر، ص٣٥٦وزي، مرآة الزمان، ص؛ سبط ابن الج٩٩، ص١٠الكامل، ج

أرملة، دار الشروق،  إسحق، تاريخ الزمان، ترجمة )م١٢٨٦/هـ٦٨٥ت(العبري، أبو الفرج غريغورس الملطي 
 .١١٥م، ص١٩٨٦بيروت، 

؛ العظيمي، تاريخ ١٨١-١٧٦؛ ابن القلانسي، تاريخ دمشق، ص٩٦ابن الصيرفي، الإشارة إلى من نال الوزارة، ص  .٢٥
تحقيق إحسان  أجزاء، ٧، معجم الأدباء، )م١٢٢٩/هـ٦٢٦ت ( ؛ ياقوت الحموي، ياقوت بن عبد االله٣٥٥حلب، ص

، ١٠٤- ١٠٣، ص١٠؛ ابن الأثير، الكامل، ج١٠٠٦- ١٠٠٤، ص٣، ج١٩٩٣عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 
؛ المقريزي، اتعاظ ٤٦- ٤٥لمنتقى من أخبار مصر، ص؛ ابن ميسر، ا٣٦٧؛ سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ص١١١

، ٢م، ج١٩٧١الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الحنفا، تحقيق محمد حلمي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، 
 .٣٩٩، ٢٢٣- ٢٢٢، ص٢؛ المقريزي، المقفى، ج٣١٨-٣١٧، ٣١٥ص

 .٢٠١- ٢٠٠ق الخطيرة، ص، ابن شداد، الأعلا١٦٩سبط ابن الجوزي، مرأة الزمان، ص  .٢٦
شقيق السلطان ملكشاه ومؤسس دولة سلاجقة ) م١٠٩٤/هـ٤٨٨قتل (تتش بن ألب أرسلان بن داود جغري السلجوقي   .٢٧

، ١١ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج: أنظر ترجمته. الشام، قتل في أثناء صراعه على السلطنة مع ابن أخيه بركياروق
، جامع )م١٧٠١/هـ١١١٣ت(؛ منجم باشي، أحمد بن لطف االله ٢٩٥، ص١؛ ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج٣٥ص

 .١٨٧-١٨٢، ص١م، ج٢٠٠٠تحقيق علي أوكول، دار الكتب الأكاديمية، أزمير، جزءان، الدول، 
؛ ابن عساكر، ٣٥١؛ العظيمي، تاريخ حلب، ص١٨٣-١٨٢ابن القلانسي، تاريخ دمشق، ص: انظر عن مقتل أتسز  .٢٨

، بروايته عن الهمذاني؛ سبط ١١، ص١٠؛ ابن الأثير، الكامل، ج٣٥، ص١١، ج٣٤٩-٣٤٨، ص٧تاريخ دمشق؛ ج
؛ هذا وشذ محمد بن هلال الصابئ وابن ٦٥، ص٢؛ ابن العديم، زبدة الحلب، ج٣٨٤ابن الجوزي، مرآة الزمان، ص

سبط ابن الجوزي، مرأة الزمان، : أنظر . م على خلاف جميع المصادر١٠٧٩/هـ٧٤٢ميسر بذكر مقتله في سنة 
 .٤٦- ٤٥، بروايته عن الصابئ؛ ابن ميسر، المنتقى من أخبار مصر، ص٣٨٥ص

جزءاً،  ١١؛ ابن العديم، بغية الطلب في تاريخ حلب، ١٨٣ابن القلانسي، تاريخ دمشق، ص: انظر عن تصفية الناوكية  .٢٩
مرآة  ؛ سبط ابن الجوزي،٥٧، ص٢؛ زبدة الحلب، ج١٣٠٠، ص٣م، ج١٩٨٨تحقيق سهيل زكار، دار الفكر، دمشق، 

 .٣٨٦- ٣٨٥الزمان، ص
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  . )٣٠(لجوقية جديدة أسسها تتش، وبقيت من بعده في نسله مدة من الزمنسيطرتهم دولة س
وبذلك تمكن الناوكية من إقامة دولة لهم شملت دمشق وجنوبي بلاد الشام باستثناء الساحل 

من المناطق التي سيطروا عليها،  ناستمرت سبع سنوات، تمكنوا خلالها من طرد الفاطميي
اسية، كما ردوا الاعتبار للمذهب السني في مواجهة المذهب وإعادتها إلى حظيرة الخلافة العب

الإسماعيلي الفاطمي، وأَضعفوا خلال دولتهم القبائل العربية القوية في المنطقة مما سهل لتتش ـ 
في ما بعد ـ إقامة دولته السلجوقية وإنهاء الوجود الفاطمي باستثناء الساحل من بلاد الشام، ومد 

  . لاد الشامالنفوذ السلجوقي إلى ب
  

  :التسمية
ـ أقدم من أَرخَ للناوكية ـ اسم  )٣١( )م١٠٨٧/هـ٤٨٠ت(أطلق محمد بن هلال الصابئ 

على الجماعة الغزية التركية الأولى التي ظهرت كقوة مؤثرة في جنوبي بلاد  )٣٢(الناوكية
م، إضافة لإطلاقه للتسمية على ١٠٧٨/هـ٤٧١م وحتى سنة ١٠٦٩/هـ٤٦٢الشام منذ سنة 

ء من المجموعات الغزية المستقرة على الحدود البيزنطية الإسلامية، وتابعه على ذلك ـ جز
أحد كبار مؤرخي  )٣٣( )م١١٢٧/هـ٥٢١ت(في ما أرجح ـ محمد بن عبد الملك الهمذاني 

العراق في زمنه في وصفه هذا، استناداً إلى ما أورده السبط في أثناء حديثه عن قلج أرسلان 
فسار "وجهوده لاستعادة دولة أبيه في الأناضول؛ حيث وصف أتباعه  )م١١٠٦/هـ٥٠٠قتل (

، ولم يذكر السبط مصدره في هذه المعلومة، ورجحت نسبتها إلى )٣٤("في جيش من الناوكية
، ولأن أحداث تحرك )٣٥(الهمذاني لنقل السبط عنه في أكثر من موضع في كتابه مرآة الزمان

ريخ وفاة الصابئ ـ مما يرجح لدي أنه نقل م ـ تا١٠٨٧/هـ٤٨٠أرسلان تمت بعد سنة 
معلومته هذه عن الهمذاني، وكذلك لأن العيني في كتابه عقد الجمان ـ الذي لم أتمكن من 

   ،)٣٦(يذكرهم باسم الناوكية اعتماداً على الهمذاني - الاطلاع على مخطوطته 
                                                 

، ٢وما بعدها، ابن العديم، زبدة الحلب، ج ١٨٣ابن القلانسي، تاريخ دمشق، ص: انظر عن دولة سلاجقة الشام  .٣٠
 .١٩٧-١٨٢، ص١وما بعدها؛ منجم باشي، جامع الدول، ج ١٠٠ص

 :انظر عنه وعن قيمته  .٣١
Cahen, C, The Historiography of the Seljuqid Period, in Historians of the Middle EAST, Edit by, 
B. Lewis, London, 1964, pp.60-61. 

 .، نقلاً عن كتاب عيون التواريخ لمحمد الصابئ٤٤٩، ٤٤٧، ٢٨٠، ٢٩٥سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ص  .٣٢
جموعة تحقيق مجزءاً،  ٢٩، الوافي بالوفيات، )م١٣٦٢/هـ٧٦٤ت(الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك : انظر عنه  .٣٣

 .٣٧، ص٤م، ج١٩٩٤-١٩٦٢من الأساتذة، فرانز شتاينر، بيروت، 
جامعة أم القرى، مكة،  ، تحقيق مسفر بن سالم الغامدي،)هـ٥١٧- ٤٨١(سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، حوادث   .٣٤

 ).الغامدي(، وسيشار له سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان ٤٤٣م، ص١٩٨٧
 .٤٨٧، ٤٧٩ ،٢٢٠سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ص  .٣٥
سهام عبد العظيم بيومي، هجمات الناوكية الأتراك على الأراضي البيزنطية في النصف الثاني من القرن الحادي عشر   .٣٦

، نقلاً عن ٣٥٦، ٣٤٩، ٣٤٤م، ص٢٠٠٨/هـ١٤٢٩، ٤٣-٤٢الميلادي، مجلة الدرعية، المملكة العربية السعودية، ع
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لسبب إطلاق تلك التسمية لكن من غير أن يقدموا تفسيراً واضحاً  )٣٧(وتابعهما ابن أبي الهيجاء
عليهم، مما جعل أصل التسمية يثير جدلاً بين المؤرخين المحدثين المتخصصين بالتأريخ للعصر 

  .السلجوقي
، (Cahen)ولعل من أوائل من تعرض لأصل لفظة الناوكية من أولئك المتخصصين كاهن 

ة علامة استفهام في حيث توقف أمام لفظة الناوكية من غير أن يفسرها، بل ووضع وراء الكلم
دلالة على عدم قدرته على تفسيرها، ومعرفة سبب إطلاقها عليهم، وإن قام بالحاشية بنفي نسبة 

  .)٣٨(أتسز بن أوق للشعب الخوارزمي وأكد أنه تركي من قبائل الغز
وتناول سهيل زكار في كتابه المدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية لفظة الناوكية بالتحليل؛ حيث 

لإحدى عشائر التركمان، ولكنها كانت اسماً أطلق على جماعات  لم تكن اسماً"أن الناوكية  رجح
محددة من المرتزقة الذين لم يدينوا بالطاعة للسلطان السلجوقي، ولقد كان التركمان يشكلون 
الأكثرية العددية في هذه الجماعات، وحوت الأقلية عناصر مختلفة من السكان المحليين لخراسان 

ويبدو أن : "ثم يقول. )٣٩("والعراق والجزيرة ومن بقايا جند الدول التي زالت مع انتصار السلاجقة
، ثم يعلق في حاشية )٤٠("أو هم أنفسهم باسم جديد العراقيةالناوكية كان لهم علاقة بالتركمان 

  .)٤١(الصفحة نفسها بأن أحد الأساتذة الأتراك أبلغه بأن تفسير ناوكي يعني خارجي
شاكر مصطفى فرأى أن الاسم لافت للنظر، وجعلهم شعباً خاصاً من الترك؛ لأن اسمهم لا أما 

يظهر لدى كاشغري صاحب ديوان لغات الترك، ويشير إلى أن سوء علاقتهم بالسلاجقة، وتفردهم 
، ولكن العراقيةعن الجماعة السلجوقية قد يوحيان بوجود علاقة غير مؤكدة بينهم وبين التركمان 

لديه أن القوم جماعة خوارزمية مما لحق بالغز من الشعوب التركية، ويدلل على رأيه  الأرجح
، ومن ثَم رجح أن الجموع "بالخوارزمي"بنعت أبرز زعماء الناوكية في المصادر وهو أتسز 

  .)٤٢(التركية الأولى التي دخلت الشام لم تكن سلجوقية كما لم تكن غزية في مجموعها
مشتقة من بادئة عربية هي نأى؛ أي بعد وخرج عن "ومي أن الناوكية في حين رأت سهام بي

الجماعة، وتلحق بها لازمة تركية، فأصبحت ناوكية، وتعنى البعد والتمرد والخروج على 

                                                                                                                                                  
 ي عن الهمذانيعقد الجمان للعيني، وانظر تأكيداً لنقل العين

 Cahen, The Historiography of the Seljuqid period,pp.61-62. 
، )١٣٨٥٣(، تاريخ ابن أبي الهيجاء، مخطوطة دار الكتب الوطنية، تونس، رقم )م١٣ق/هـ٧ت ق (ابن أبي الهيجاء   .٣٧

 .ب١٣١ورقة 
38.  Cahen, C. LA Premiere Penetration Turque en Asie-Mineure, Byzantium, Vol. 18, 1948, 

pp27-28. 
 .١٣٢م، ص ١٩٧٥، ٣سهيل زكار، المدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية، دار الفكر، بيروت، ط  .٣٩
  .١٣٣ص  المرجع نفسه،  .٤٠
 ).١(حاشية ، ١٣٣ص المرجع نفسه،   .٤١
م، الجامعة شاكر مصطفى، دخول الترك الغز إلى الشام، بحث منشور في أعمال المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ بلاد الشا  .٤٢

 .٣٤٩م، ص١٩٧٤الأردنية، عمان، 
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أن مصطلح الناوكية لم يتبين لأحد مدلوله، وإن كان : "، بينما قرر طائف الأزهري)٤٣("السلطان
  .)٤٤("كرية من رماة السهام بعيدة المدى التي ترمى بالأرجلمن المحتمل أنه يرمز إلى فئة عس

وقطع عبد الرحمن عبد الغني أن الناوكية كلمة تعنى خارج على السلطة، وأطلقت على 
جماعات محدودة من المرتزقة الخارجين على سلطة السلطان السجلوقي، وكان من بينهم عناصر 

مماثلة وصل علي الغامدي، فوصف الناوكية بأنهم ، وإلى نتيجة )٤٥(غير غزية ولكنها قليلة العدد
خرجوا هاربين من وجه ألب أرسلان لأسباب لا تذكرها المصادر، ودخلوا الأراضي البيزنطية "

  .)٤٦("في آسيا الصغرى، ومنها قدموا إلى بلاد الشام عندما طلبهم بدر الجمالي
ق لفظة الناوكية على الغز الداخلين هذه أهم الآراء التي اختارها الباحثون المحدثون لتعليل إطلا

 العراقيةإلى بلاد الشام، وتبيان أصولهم، وعند تحليل تلك الآراء أرى أن زكار ربط الناوكية بالغز 
وهو ربط رجحه من غير أن يقطع به، ورأى أن التسمية جاءت من الخروج على الدولة 

ة، إلا أنه وصف لموقف الجماعة السلجوقية، وهو وصفٌ دقيق لحال الغز العراقية والناوكي
  .السياسي لم يقدم له أي مستند تاريخي يؤكد فيه على ربطه هذا، ويقطع من خلاله بسبب تسميتهم

أما شاكر مصطفى، فقد اعتقد أنهم شعب خاص من الترك أو أنهم خوارزمية؛ لأنه لم يجد 
الناوكية لقب لا اسم قبلي  اسمهم في قبائل الغز التي ذكرها كاشغري، من غير أن يلتفت إلى أن

  .لهم؛ فهو نعت أو صفة لمجموعة ينتمون إلى قبائل من الغز أو لقبيلة غزية لا اسم لقبيلة من الغز
وعند النظر إلى رأي سهام بيومي، يلحظ أنه يحتاج إلى تمحيص أكبر، وهو الأمر الذي ينطبق 

لين بالسهام على الخيول، ولا على رأي الأزهري؛ لأن الناوكية جماعة من الفرسان المقات
  .يستخدمون السهام الثقيلة التي ترمى من قبل مشاة باستخدام الأرجل

وبعد البحث الدقيق في المصادر والمعاجم تبين أن اللفظة غير عربية، ولم تدخل إلى معاجم 
وأن تلك  ،)٤٧(سهمأن كلمة الناوكية كلمة فارسية دخلت إلى التركية وتعني ال  اللغة العربية، وظهر

اللفظة استخدمت في المصادر الإسلامية المبكرة لتدل على سهم من نوع معين، وسميت القوس 
التي يرمى بها هذا السهم بالناوكية نسبة إليه، وأن القوس والسهم الناوكية عرفت في العراق فقط 

  .من البلدان العربية في ما يظهر

                                                 
 ).٤(ية رقم حاش ٣٣٥سهام بيومي، هجمات الناوكية، ص  .٤٣
 .٢٦م، ص٢٠٠٧طائف كمال الأزهري، سلاجقة الشام زمن الحروب الصليبية الأولى، دار الزهراء، الرياض،   .٤٤
الأتراك في منطقة الشرق الأدنى عبد الرحمن محمد، عبد الغني، موقف البيزنطيين والفاطميين من ظهور السلاجقة   .٤٥

الحادي عشر الميلادي، حوليات كلية الآداب، جامعة الكويت، الحولية الخامسة / الإسلامي في القرن الخامس الهجري
 .٥١م، ص١٩٩٤، الرسالة السابعة والتسعون، ةعشر

ماجستير غير منشورة، ، رسالة )م١٠٩٨-١٠٧٠/هـ٤٩١- ٤٦٣(علي محمد الغامدي، بلاد الشام قبل الغزو الصليبي   .٤٦
 .٩١م، ص١٩٨٢بإشراف حسنين محمد ربيع، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

، ١٠م، ج٢٠٠٠ترجمة جمال الخياط، وزارة الثقافة، بغداد، أجزاء،  ٩رينهارت دوزي، تكملة المعاجم العربية،   .٤٧
م، .ن، د.اية احمد صدقي شقيرات، د، محمد علي الأنسي، الدراري قاموس اللغة العثمانية التراثي، إشراف وعن١٥٣ص

 .٥١٨م، ص ٢٠٠٧
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م على لسان أحد ٦٣٦/هـ١٥لقادسية سنة وقد أورد البلاذري في أثناء حديثه عن معركة ا
مما يعني . )٤٨("وكيةلقد كان الرجل منا يرمي عن القوس النا: "المقاتلين الفرس في المعركة قوله

أنها سلاح فارسي عرفه العرب منذ الفتح الإسلامي للعراق، كما ذكرها الطبري في معرض 
: م؛ حيث قال٨٨٢/هـ٢٦٩سنة  حديثه عن معارك الدولة العباسية مع صاحب الزنج في حوادث

وهذه النصوص تؤكد  )٤٩("ونصبوا على أحد دور صاحب الزنج عرادات ومجانيق وقسي ناوكية"
. أن اللفظة استخدمت للدلالة على سهم خاص يطلق من قوس سميت نسبة إليه القوس الناوكية

ميت بالناوكيةفاللفظة إذن ودلالتها أقدم كثيراً من ظهور تلك الجماعة الغزية التي س.  
لماذا أطلقت لفظة الناوكية على مجموعة الغز الداخلة إلى جنوبي بلاد : ولكن يبقى السؤال

  :الشام؟ ويمكن الإجابة عن هذا التساؤل من خلال مجموعة من الافتراضات، هي
أطلق الصابئ  والهمذاني هذه التسمية على هذه المجموعة؛ لأنهم كانوا من حملة الأقواس : أولاً

لناوكية، وأنهم اعتمدوا عليها على نحو أساسي في القتال، ومن هنا أخذوا الإسم، وهو الأمر الذي ا
أشار إليه ابن العديم سمةً قتالية للغز على نحو عام، وإلى الناوكية على نحو خاص، فربط بين 

سية أعدادهم وعدد الأقواس؛ حيث يقول في معرض حديثه عن الصراع بين أمراء الدولة المردا
، فقدم ابن خان إلى عطية ...ابن خان) بن صالح بن مرداس(واستدعى عطية : "واستعانتهم بالغز

  .، ويعني ألف فارس يحملون الأقواس)٥٠("في ألف قوس
اندفاعهم السريع من مناطق ما وراء النهر باتجاه خوارزم، وخراسان، ثم أذربيجان، : ثانياً

ى، والعراق، وبلاد الشام، مما جعل الصابئ والهمذاني وأرمينية، وثغور بيزنطة في آسيا الصغر
  .)٥١(يقوما يشبهانهم بالسهم السريع

إن قادة الناوكية ومعظم أفرادها يعودون إلى قبيلة أيمر الغزية التي كانت سمة دوابها : ثالثاً
 ، فسميت تلك)٥٢(إشارة السهم، وهي التي أشار إليها كاشغري ورسم سمة دوابها على هيئة السهم

  .الجماعة بالناوكية نسبة لسمة دوابها التي تشبه السهم الناوكية
والراجح لدي ـ بعد إمعان النظر ـ أن سبب إطلاق تلك التسمية على مجموعة الغز الداخلة 

سلاحاً " الناوكية"م عائد إلى استخدامهم القوس ١٠٦٩/هـ٤٦٢إلى بلاد الشام والفاعلة فيه منذ سنة 

                                                 
، فتوح البلدان، وضع حواشيه عبد القادر عطا، دار الكتب )م٨٩٢/هـ٢٧٩ت(البلاذري، احمد بن يحيى بن جابر   .٤٨

 . ١٥٨م، ص٢٠٠٠العلمية، بيروت، 
الفضل إبراهيم،  محمد أبو أجزاء، تحقيق ١٠، تاريخ الرسل والملوك، )م٩٢٢/هـ٣١٠ت(الطبري، محمد بن جرير   .٤٩

-٢٥٥وانظر عن ثورة صاحب الزنج وحركته التي استمرت من سنة. ٦٣٢، ص٩م، ج١٩٦٧دار المعارف، القاهرة، 
 .٦٦١-٤١٠، ص٩م، الطبري، تاريخ، ج٨٨٣-٨٦٨/هـ٢٧٠

 .٢٩٤، ص١ابن العديم، زبدة الحلب، ج  .٥٠
؛ منجم باشي، جامع الدول، ١٢- ٦،ص١٠، ج٣٨٣-٣٧٧،ص٩، جغز العراقية، ابن الأثير، الكاملانظر عنهم باسم ال  .٥١

 .٧- ٦، ص١ج
، ديوان لغات الترك، صورة عن مخطوطة مكتبة )م١٠٧٧/هـ٤٧٠ت بعد (كاشغري، محمود بن حسين بن محمد   .٥٢

 .أ ٢١م، ورقة ١٩٩٠، أنقرة، )٤١٨٩(فاتح، استانبول، رقم 
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ضافة إلى إنحدار قادتهم ـ على الراجح ـ من قبيلة أَيمر الغزية؛ لذلك رئيساً في معاركهم، إ
أطلق عليهم الصابئ والهمذاني اسم الناوكية تمييزاً لهم عن الغز المنضوين تحت راية السلاجقة، 
وإن لم يمنع هذا الأمر من انضمام مجموعات غزية أخرى لهم، ومجموعات من شعوب أخرى 

ها في بلاد الشام، وأن وصفهم بالناوكية اقتصر على المصادر العراقية بعد الانتصارات التي حققو
  .المعاصرة لهم فقط

ورغم انفراد الصابئ والهمذاني ومتابعة ابن أبي الهيجاء لهما في تسميتهم بالناوكية، فإن بقية 
، )٥٣(التركمان، والأتراك الغز: المصادر أطبقت جميعها على نعتهم باسم جنسهم الأصلي، وهو

، مما يجعل اطلاق لفظة الناوكية عليهم اصطلاحاً )٥٥(، والترك)٥٤(الأتراك الواصلين من العراقو
كانت مستخدمة في " الناوكية"توافق عليه المؤرخون العراقيون المعاصرون لهم، وأن اللفظة 

العراق، ولم تكن مستخدمة في بلاد الشام ومصر، ولذلك لم تظهر عند مؤرخي الشام ومصر 
ماعة الغزية في تلك البلاد، واقتصرت على مؤرخي العراق، في ما اقتصر المؤرخون لوصف الج

  ".الترك، التركمان، الغز"الشاميون والمصريون على نعتهم باسمهم الأصلي 
  

  :أصول الناوكية
تأسيساً على ما سبق، فإن الناوكية هم من الغز الأتراك، وهو الأمر الذي تؤكده المصادر 

رضت للحديث عنهم، ولعل أول من أكد ذلك الصابئ؛ حيث وصف زعيمهم الأولى التي تع
: بقوله) م١٠٧٨/هـ٤٧١قتل سنة (ومؤسس دولتهم في دمشق وجنوبي بلاد الشام أتسز بن أوق 

، ويصفه )٥٧("أتسز التركماني مقدم الناوكية: "، وفي مناسبة أخرى يسميه)٥٦("مقدم الأتراك الغز"
، كما ووصفه في حوادث سنة )٥٨("ب أتسز التركماني مقدم الناوكيةوفيها وردت كت: " أيضاً بقوله

أتسز التركي صاحب القدس والرملة، وكان متقدما على جميع الأتراك ": م١٠٧٤/هـ٤٦٧
  .)٥٩("والناوكية بالشام

فهو بهذا يميز بين المجموعات التركية التي جذبتها انتصارات الناوكية بزعامة أتسز في 
كانت من قبائل تركية مختلفة، وبين الناوكية وهم أتراك من قبائل الغز ينتمون جنوبي بلاد الشام، و

                                                 
 .١٠٠٤،ص٣؛ ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج٦٦ابن القلانسي، تاريخ دمشق، ص  .٥٣
 . ٤١؛ ابن ميسر، المنتقى من أخبار مصر، ص٦٠، ص١٠ابن الأثير، الكامل، ج  .٥٤
؛ ابن شداد، الأعلاق ٣٥،ص١١، ج٣٤٨، ص٧؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق،ج٢٤٧العظيمي، تاريخ حلب، ص  .٥٥

 .١٣١الخطيرة، ص
ز من قبله في نقلاً عن محمد بن هلال الصابئ، وانظر ايضاً وصفهم بالغ ٢٨٥ص: سبط ابن الجوزي، مرآه الزمان  .٥٦

 .٣٥٤ص 
نقلاً عن محمد بن هلال الصابئ، وانظر وصفهم بالتركمان والترك في  ٢٩٥ص : سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان  .٥٧

 .، نقلاً  أيضاً عن محمد بن هلال الصابئ٣٥٤، ٣٤٣، ٣٤٢، ٣٠١، ٢٩٥ص 
 .٣٢١سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ص  .٥٨
 .٣٣٧المصدر نفسه، ص   .٥٩
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  .على الأغلب إلى قبيلة غزية محددة، أو مجموعة معينة من القبائل الغزية
وأكد الصابئ تركية الجماعة الناوكية من خلال وصفهم بالتركمان، والترك، والغز، فقال عنهم 

" )٦٠(الوقت عاد التركمان الناوكية من الرملة إلى دمشق وفي هذا" :م١٠٧١/هـ٤٦٤في حوادث 
م ١٠٧٢/هـ٤٦٥ووصفهم في أثناء حديثه عن استيلائهم على بيت المقدس في المرة الثانية سنة 

وما أقمت ) أي مثلكم من الأتراك(أنا منكم :"على لسان والي بيت المقدس الفاطمي وكان تركياً
  .)٦١("ماً له وعبداًعلى الامتناع إلاَّ وفاء لمن كنت خاد

ووصف الصابئ زعماءهم الآخرين بالوصف نفسه الذي وصف به أتسز، فوصف زعيمهم في 
، )٦٢("وفيها توفى ابن خان أمير الغز: "بقوله) م١٠٦٩/هـ٤٦٢قتل (شمال الشام هارون بن خان 

  .)٦٣("شكلي أمير التركمان:" ووصف شكلي أمير عكا الناوكي بقوله
أن الصابئ ـ وهو المؤرخ المعاصر للناوكية، والمطلع بحكم قربه من إذا تبين لنا مما سبق 

أصحاب السلطة في بغداد على رسائلهم للخلافة، والتقارير الرسمية الصادرة منهم وعنهم قطع بأن 
أصلهم من الأتراك، وأنهم من قبائل الغز، إلاَّ أنه ميز على نحو لافت بين الناوكية وبقية الأتراك، 

تركية غزية متميزة، فليس كل تركي ناوكي، ولكن كل ناوكي تركي، مما يعني  وجعلهم جماعة
  .أنهم ينحدرون من جماعة تركية قبلية محددة وصفت بالناوكية

ووصفهم بالغز أقدم تقرير رسمي معاصر لهم، وهو رسالة البشارة بهزيمة أتسز في غزوه 
لفاطمية الحسن بن محمد ابن أبي م التي أنشأها كاتب الإنشاء في الدولة ا١٠٧٦/هـ٤٦٩لمصر 

لتقرأ على الناس، وترسل لأتباع الدولة الفاطمية خارج مصر، فقال ) ١٠٨٩/هـ٤٨٢ت(الشخباء 
يهنئ بكسر أتسز الغزي، وكان ذلك لثمان ساعات ] ابن أبي الشخباء[ومن كلامه : "في عنوانها

  .)٦٤("وستين وأربعمائةمضين من يوم الاثنين في العشر الأخير من جمادى الآخر سنة تسع 
مقدم الأتراك :"وإلى هذا الأمر ذهب ابن القلانسي؛ حيث وصف أحد زعمائهم قرلوا بقوله

، وهو ما )٦٦("أتسز بن أوق مقدم الأتراك الغز بالشام: "، ووصف أتسز بقوله)٦٥("المقيمين بالشام
قتهم عليه معظم وهو الأمر الذي واف. )٦٧(تابعه عليه العظيمي حيث وصفهم بالأتراك، والترك

  . )٦٨(المصادر الأخرى

                                                 
 ٣٠٠ص  آة الزمان،سبط ابن الجوزي مر .٦٠
 .٣٢٢المصدر نفسه، ص  .٦١
 .٢٧٠ص  المصدر نفسه، .٦٢
 .٣٣٦المصدر نفسه، ص  .٦٣
 .١٠٠٤، ص٣ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج  .٦٤
 .١٦٥ابن القلانسي، تاريخ دمشق، ص  .٦٥
 .١٦٦المصدر نفسه، ص  .٦٦
 .٣٤٦، ٣٤٥العظيمي، تاريخ حلب،ص   .٦٧
، تاريخ )م١١٨٨/هـ٥٨٤ت(لفارقي، احمد بن يوسف ؛ ا٩٦ابن الصيرفي، الإشارة إلى من نال الوزارة، ص: انظر  .٦٨

؛  ابن ظافر الأزدي، علي ١٩٢م، ص١٩٧٤الفارقي، تحقيق بدوي عبد اللطيف عوض، ، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 
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، إلاَّ أنه أول مؤرخ )٦٩(أما ابن عساكر، فهو وإن نعتهم بالترك، ونعت زعيمهم أتسز بالتركي
، مستنداً في ذلك على شيخه أبي محمد هبة االله بن أحمد )٧٠(وصف أتسز بابن الخوارزمي

وهو معاصر  )٧١( )م١١٢٩-١٠٥٢/هـ٥٢٤-٤٤٤(الأنصاري الدمشقي المشهور بابن الأكفاني 
م ١٠٧٥/هـ٤٦٨لأتسز، وكان في دمشق في أثناء حصار أتسز لها، ثم سيطرته عليها سنة 

وقد كان ابن الأكفاني ابن أربع وعشرين سنة آنذاك، ومن ثَم فهو أكثر . واتخاذها عاصمة له
مطلعة في  هل استقى المعلومة التي قدمها من مصادر رسمية: المصادر قرباً من الناوكية، ولكن

دولة أتسز، أم أنه نقل ما شاع في دمشق عنه، وهو الأمر الذي دفع شاكر مصطفى إلى التشكيك 
  .بغزية الناوكية كما ذكرنا سابقاً

غير أن ابن عساكر  أكد تركيتهم، رغم ما نقله عن شيخه ابن الأكفاني، بل وفي ترجمته لتُتُش 
استنجده : "ورد نسبة أتسز لخوارزم، فقالمؤسس دولة سلاجقة الشام، لم ي) م١٠٩٤/هـ٤٨٨ت(

، وهذا ما يؤكد أن ابن عساكر قطع بتركية أتسز، وعدم )٧٢("أتسز بن أوق التركي صاحب دمشق
  .انتسابه إلى الشعب الخوارزمي

إذا افترضنا أن أتسز كان " بابن الخوارزمي"ويمكن إيجاد تفسير لوصف ابن الأكفاني لأتسز، 
ائل الغزية التي نزلت خوارزم بعد مغادرتهم لمنطقة ما وراء النهر في أول ابناً لأحد أفراد القب

ظهور للغز في خراسان والمناطق الغربية لمنطقة ما وراء النهر؛ فلذلك سمي بهذا الاسم، وهو 
  .)٧٣(وصف له أمثلة كثيرة في التاريخ الإسلامي

  
  :علاقة الناوكية بالغز العراقية

كية من قبائل الغز التركية، فهل كانت لهم علاقات قرابة واضحة مع تبين مما سبق أن الناو

                                                                                                                                                  
م، ١٩٩٩، أخبار الدول المنقطعة، تحقيق عصام عقلة وآخرون، دار حمادة، إربد، )م١٢١٦/هـ٦١٣ت(بن منصور 

الهيجاء، تاريخ،  أبي؛ ابن ٣١، ص٢؛ زبدة الحلب، ج١٢٩٩، ١٢٩٨ص، ٣ديم، بغية الطلب، ج؛ ابن الع٢١٨، ص١ج
؛ ١٧٣، ١٣١؛ ابن شداد، الأعلاق الخطيرة، ص٤١، ٣٧، ٣٦ب، ابن ميسر، المنتقى من أخبار مصر، ص١٣١ورقة

القبطية، القاهرة، مجهول، تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية، نشر يسي عبد المسيح و عزيز سوريال، جمعية الآثار 
 .٢١٩- ٢١٨، ص٣،ج٢م، مج١٩٥٩

 .٣٤٨، ص٧ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج  .٦٩
، ونقل عنه ابن الأثير هذه المعلومة، ووصف أتسز بابن ٣١٠، ص٩، ج٣٤٨، ٧ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج  .٧٠

 .١١٥؛ ابن العبري،تاريخ الزمان، ص٦٨، ص١٠ابن الأثير، الكامل، ج: الخوارزمي، انظر
تحقيق شعيب الأرنؤوط، جزءاً،  ٢٥، سير أعلام النبلاء، )م١٣٧٤/هـ٧٤٨ت(الذهبي، محمد بن أحمد : انظر عنه  .٧١

 .٥٧٦، ص١٩م، ج١٩٩٦مؤسسة الرسالة، بيروت، 
 .٣٥، ص١١ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج  .٧٢
: ظرعن نزول بعض قبائل الغز العراقية في خوارزم وخصوصاً في جبل بلخان الواقع ضمن خوارزم القديمة، ان  .٧٣

 م،١٩٨٢ن، القاهرة، .، زين الأخبار، ترجمة عفاف زيدان، د)م١٠٥١/هـ٤٤٣ت(الكرديزي، عبد الحي بن الضحاك 
، تاريخ البيهقي، ترجمة يحيى الخشاب وصادق نشأت، دار )م١٠٧٧/هـ٤٧٠ت (؛ البيهقي، محمد بن حسين ٣١٢ص

 .٣٧٨، ص٩ج؛ ابن الأثير، الكامل، ٤٧٥- ٤٧٤، ٣٩٥، ٦٨م، ص١٩٨٢النهضة، بيروت، 
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القبائل الغزية المنضوية تحت راية السلاجقة أو مع قبائل الغز العراقية المتمردة على سلطة 
السلاجقة، إن التدقيق والبحث في المصادر يؤكد أن الناوكية جزء من قبائل الغز العراقية التي 

م بعد نقلهم إليها من قبل السلطان الغزنوي ١٠٢٤/هـ٤١٥ن في سنة دخلت إلى مناطق خراسا
ابن ) إسرائيل(وقيامه بسجن زعيمها أرسلان ) م١٠٣٠- ٩٨٨/هـ٤٢١- ٣٧٨(محمود بن سبكتكين 

،  ثم ما لبثت تلك القبائل أن مارست في سنة )٧٤(سلجوق الذي ما لبث أن توفي في محبسه
طق خراسان التي نقلوا إليها، مما اضطر محمود م عمليات السلب والنهب في منا١٠٢٩/هـ٤٢٠

، )٧٥(للتصدي لهم وتأديبهم، ثم تقسيمهم على مناطق مختلفة من دولته، وإجلائهم عن خراسان
، في حين )٧٦(فهاجرت مجموعة من تلك القبائل إلى كرمان، وأصفهان، ثم انتقلوا إلى أذربيجان

، وأقاموا في تلك المناطق تحت زعامة )٧٧(مهاجرت مجموعة أخرى باتجاه جبل بلخان بإقليم خوارز
مجموعة كبيرة من الزعماء القبليين بسبب وفاة أرسلان زعيمهم، ولجوء أبنائه ـ وكانوا صغاراً في 
السن ـ إلى أبناء عمومتهم طغرلبك وإخوته في مناطق ما وراء النهر، مما ترك قبائل الغز العراقية 

  .تحرك الموحد في المناطق التي استقروا بهابلا زعامة موحدة، ومن غير قدرة على ال
إلى الاستعانة بالغز ) م١٠٤١- ١٠٣٠/هـ٤٣٢- ٤٢١(واضطر مسعود بن محمود الغزنوي 

قتل سنة (العراقية لتدعيم قواته بعد وفاة والده محمود، واحتدام الصراع بينه وبين شقيقه محمد 
منهم بقيادة الزعيم القبلي يغمر على عرش الدولة الغزنوية، فاستعان بمجموعة ) م١٠٤٢/هـ٤٣٣

الغزي الذي وافق على دعم مسعود ومساندته في صراعه مع أخيه بشرط تعزيز صفوف يغمر 
بقبائل الغز العراقية المقيمة بجبل بلخان، فوافق مسعود، إلاّ أن الغز العراقية وبعد انتصار مسعود 

هب لمدن خراسان، مستغلين توجه على أخيه محمد، سرعان ما عادوا إلى سيرتهم في السلب والن
م، وخلو إقليم خراسان من كثير من قواته، الأمر الذي ١٠٣٢/هـ٤٢٤مسعود لغزو الهند في سنة 

أجبر مسعود على القيام بحملة لتأديبهم وطردهم من خراسان، وتمكن من استدراج خمسين من 
قية على الهروب باتجاه الري زعمائهم وعلى رأسهم يغمر، وقام بقتلهم، مما أجبر بقية الغز العرا

كوكتاش، وبوقا، وقزل، وناصغلي، ثم انطلقوا منها في حركة نهب وسلب : بقيادة زعماء جدد، هم
، رافضين التوقف )٧٨(في مناطق أذربيجان، وأرمينيا، وديار بكر، وثغور بيزنطة، والموصل

لذين أسسوا دولة لهم في والخضوع لأي سلطة إسلامية في تلك الفترة، بما فيها سلطة السلاجقة ا
م، معلنين عداءهم للدولة الغزية السلجوقية؛ لأن ١٠٣٨/هـ٤٣١خراسان بعد معركة داندنقان 

قادتها لا يمثلون زعامتهم؛ كون تلك الزعامة في عرفهم معقودة لأرسلان بن سلجوق عليهم، ومن 
لجوق، رفضوا الخضوع لها، بعده لأبنائه، ولما كانت دولة السلاجقة يتزعمها أبناء ميكائيل بن س

                                                 
 .٣٣٧، ص٩؛ ابن الأثير، الكامل، ج٣٠٦الكرديزي، زين الأخبار، ص  .٧٤
 .٣٨٧، ص٩؛ ابن الأثير، الكامل، ج٣١٢الكرديزي، زين الأخبار، ص  .٧٥
 .٣٧٨، ص٩ابن الأثير، الكامل، ج  .٧٦
 .٣٧٨، ص٩؛ ابن الأثير، الكامل، ج٢٩٢، ٢٦٦، ٦٨البيهقي، تاريخ البيهقي، ص  .٧٧
 .٣٩١-٣٧٨، ص٩؛ ابن الأثير، الكامل، ج٢٩٢، ٢٦٦، ٦٨البيهقي، تاريخ، ص  .٧٨



  م٢٠١٢، ٢العدد ، ٦المجلّد                                                                                                             

- ٤٥  -  

إلاّ أنهم ما لبثوا أن انتهوا كجماعة مستقلة ذات قوة مؤثرة، . )٧٩(وهربوا من أمام القوات السلجوقية
م، وإبادة جزء كبير من ١٠٤١/هـ٤٣٣وخطر عسكري بهزيمتهم الكبيرة في الموصل سنة 

أذربيجان، : مي، من مثل، فانتشر بقاياهم في الأقاليم الحدودية للمشرق الإسلا)٨٠(قواتهم فيها
، واستوعبت الدولة السلجوقية جزءاً منهم، وخضعوا )٨١(وأرمينيا، وديار بكر، والثغور البيزنطية

لقيادة زعيمهم القبلي قتلمش بن أرسلان الذي بدأ يظهر على نحو فاعل في الدولة السلجوقية منذ 
ك، وأحد كبار أفراد الأسرة م، كأحد كبار القادة العسكريين للسلطان طغرلب١٠٤٥/هـ٤٣٧سنة 

م ١٠٦١/هـ٤٥٣، ثم ما لبث أن تمرد على طغرلبك سنة )٨٢(السلجوقية الحاكمة في الدولة الناشئة
في قلعة كردكوه قرب أذربيجان، اعتراضاً على تعيين طغرلبك لابن أخيه سليمان بن داود جغري 

عده كبير الأسرة السلجوقية بعد ولياً لعهده، وهو الأمر الذي اعتبره قتلمش اعتداء على حقوقه بِ
طغرلبك، والأحق بتولي السلطنة من بعده، واستمر في تمرده حتى وفاة طغرلبك سنة 

م؛ حيث نزل من قلعة كردكوه، وجمع قبائل الغز العراقية حوله للسيطرة على ١٠٦٣/هـ٤٥٦
المطالب بعرش  الدولة السجلوقية، إلاّ إنه اصطدم مع ألب أرسلان بن داود جغري أمير خراسان

السلاجقة أيضاً بِعده أكبر أمراء آل ميكائيل بن سلجوق ـ أسرة طغرلبك ـ سناً، وأسفر هذا 
الصدام عن مقتل قتلمش، والقضاء على جزء كبير من الغز العراقية، وفرار الناجين باتجاه 

غنائم وممتلكات أذربيجان، وأرمينيا، وثغور بيزنطة، وديار بكر مكانهم المفضل، باحثين فيها عن 
  .)٨٣(يستطيعون السيطرة عليها بعيداً عن الدولة السجلوقية

ودخل جزء من المستقرين في ديار بكر وثغور بيزنطة إلى شمال بلاد الشام بقيادة هارون بن 
خان بناء على طلب من عطية المرداسي لمساندته في صراعه مع ابن أخيه محمود بن نصر على 

م، وهناك اكتشفوا ضعف القوى السياسية والعسكرية في بلاد ١٠٦٣/هـ٤٥٦إمارة حلب سنة 
، فقاموا بداية بخدمة أمراء حلب من آل مرداس في أثناء صراعهم مع بعضهم على إمارة )٨٤(الشام

، ثم دخلت تلك المجموعة الغزية )٨٥(حلب، وصراعهم مع البيزنطيين على مناطق الثغور الحلبية
س برفقة محمود بن نصر المرداسي في أثناء استعداداته بقيادة هارون بن خان إلى طرابل

م، ثم لما عاد محمود إلى حلب برفقة ابن ١٠٦٣/هـ٤٥٦للانقضاض على عمه عطية في سنة 

                                                 
 .٣٨٩، ٣٨٥، ص٩ابن الأثير، الكامل، ج  .٧٩
 .٣٩١- ٣٩٠ص ،٩ابن الأثير، الكامل، ج  .٨٠
 .٣٩١، ٣٨٩، ٣٨٦، ٣٨٥، ٣٨٣، ٣٨١، ص٩المصدر نفسه، ج  .٨١
 ،٤٧؛ سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ص٦٢٥، ص٩؛ ابن الأثير، الكامل، ج٣٤١، ٣٣٧العظيمي، تاريخ حلب، ص  .٨٢

٥٠، ٤٩. 
؛ ٢٠٩- ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٥، ١٧٢، ٦٧؛ سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ص٣٧-٣٦، ص١٠ابن الأثير، الكامل، ج  .٨٣

عفا عنهم ألب أرسلان بعد مقتل قتلمش، ولكنه أسقط آل قتلمش : "وقال. ٣١-٣٠، ص١منجم باشي، جامع الدول، ج
 ".إلى مراتب الأمراء ورؤساء الجندوأخوته وأبناءهم من مراتب أولاد الملوك والسلاطين، وأنزلهم 

 .٢٩٦- ٢٩٤، ص١؛ ابن العديم، زبدة الحلب، ج٢٢٢، ١٩٨سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ص  .٨٤
 .٣١، ١٥، ١٣، ص٢، ج٢٩٦- ٢٩٤، ص١ابن العديم، زبدة الحلب، ج  .٨٥
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خان وتمكن من استعادة الإمارة، بقيت جماعة من الناوكية الغز في طرابلس، وتنقلوا في المدن 
أتسز، وقرلوا، وشكلي، وجاولي، والمأمون الذين  :الساحلية الشامية، وكانوا تحت زعامة الأخوة

اشتركوا في صراعات القادة الفاطميين مع بعضهم، ثم ما لبثوا أن بدأوا بتأسيس دولتهم منذ سنة 
م في جنوبي بلاد الشام، واتخذوا من دمشق عاصمة لهم حتى سنة ١٠٧٠/هـ٤٦٣
  .)٨٦(م تأريخ مقتل زعيمهم أتسز بن أوق١٠٧٨/هـ٤٧١

لربط بين الناوكية والغز العراقية، وتأكيد مسألة انتسابهم إلى الغز العراقية، وأنهم ولعل هذا ا
بقاياها بعد تدمير قوتها الرئيسة في حاجة إلى أدلة تاريخية تؤكده، ولعل من الأدلة الرئيسة على 

  :أنهم من الغز العراقية هو
أول أمراء سلاجقة ) م١٠٨٦/هـ٤٧٩ت(وصف الصابئ لسليمان بن قتلمش بن أرسلان : أولاً

والمعلوم أن آل أرسلان بن سلجوق هم . )٨٧(الروم، والوريث الأبرز لقتلمش بأنه من الناوكية
الزعماء التاريخيون والمعترف بهم للغز العراقية، مما يؤكد أن الناوكية لفظة أطلقت على بقايا 

  .الغز العراقية
ناء حديثه عن تحرك قلج أرسلان بن سليمان ما ذكره السبط استناداً إلى الهمذاني في أث: ثانياً

، إلى )م١٠٩١/هـ٤٨٦ت(من معسكر السلطان ملكشاه ) م١١٠٦/هـ٥٠٠قتل سنة (بن قتلمش ا
مع قوات  ١٠٨٦/هـ٤٧٩الأناضول لاستعادة السيطرة على دولة أبيه سليمان بعد مقتله سنة 

جلال الدولة، وأقام في خدمته، قد قصد باب السلطان ملكشاه ] قلج أرسلان[كان : "موالية له، فقال
مما يؤكد علاقة الناوكية بآل قتلمش زعماء . )٨٨("فأمره بقصد الروم، فسار في جيش من الناوكية

  .الغز العراقية، ويؤكد رأينا بأنهم بقايا تلك القبائل الغزية
وصف الصابئ لأريسغي زوج أخت السلطان ألب أرسلان بأنه من الناوكية، وأنه بعد : ثالثاً

م هرب باتجاه ثغور بيزنطة مع الناوكية، ١٠٦٩/هـ٤٦٢خلافه مع السلطان ألب أرسلان سنة 
، وأريسغي الذي لم تقدم المصادر )٨٩(وانحاز معهم إلى الناوكية المقيمين في مناطق ثغور بيزنطة

أي معلومات عنه، أرجح أنه ابن لأرسلان بن سلجوق وأخٌ لقتلمش، ولهذا تزوج ابنة داود جغري 
بن ميكائيل، وذلك في أثناء سلطنة طغرلبك، وتوجد إشارة إلى أنه كان من القادة البارزين لدى ا

، مما )٩٠(م لاستعادتها من البساسيري١٠٥٩/هـ٤٥١طغرلبك في أثناء هجومه على بغداد سنة 
  .، ويعزز أن الناوكية من بقايا الغز العراقية)٩١(يؤكد مسألة انتسابه إلى الأسرة السلجوقية

                                                 
بط ابن ؛ س١٧٤، ١٦٦، ١٦٥، ١٥٦، ١٥٥؛ ابن القلانسي، تاريخ دمشق، ص١٨٦ابن سنان الخفاجي، الديوان، ص   .٨٦

 .٢٢٠، ص٢؛ المقريزي، المقفى، ج٢٨٦، ٢٧١الجوزي، مرآة الزمان، ص
 .ب١٣١؛ ابن أبي الهيجاء، تاريخ، ورقة ٤٤٩سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ص  .٨٧
 .٤٤٣، ص)الغامدي(سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان   .٨٨
  .Cahen, Op.cit., pp. 27-28؛ ٢٨١، ٢٨٠، ٢٧٨سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ص  .٨٩
قائد الجند التركي في الدولة البويهية، تحالف مع الفاطميين ) م١٠٥٩/هـ٤٥١قتل سنة (أرسلان بن عبد االله البساسيري   .٩٠

 .١٤٩- ١٠٧سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ص : انظر عنه. م١٠٥٨/هـ٤٥٠وتمكن من احتلال بغداد سنة 
 .١٤٩،٢١٦سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ص  .٩١
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قيام عمة السلطان ملكشاه وأخت السلطان ألب أرسلان، كوهر خاتون زوجة أريسغي : ابعاًر
بتهديد ملكشاه عندما طلب منها مساعدة مالية بالناوكية، وهددت بأنها ستتجه إليهم في أذربيجان 

مما يرسخ لدينا أن لفظة الناوكية لم تطلق فقط على المجموعة الداخلة إلى . )٩٢(وثغور بيزنطة
  .جنوبي بلاد الشام فقط، بل على بقايا قبائل الغز العراقية المنتشرة في أذربيجان وثغور بيزنطة

شقيق أتسز بن أوق لأمه، وأحد كبار قادة الناوكية في جنوبي بلاد  - استنجاد شكلي : خامساً
م، ١٠٧٤/هـ٤٦٧بعد هزيمته أمام أتسز في أثناء صراعهما على الزعامة في سنة  - الشام 
أبناء قتلمش وأخوة سليمان بن قتلمش، تحت مسمى أنهم القادة الحقيقيون للناوكية لدعم  ببعض

موقفه في مواجهة أتسز، لأنهم باعتقاده الأحق بحكم دولة الناوكية في بلاد الشام بدلاً من أتسز، 
 وأن جماعة أتسز ومؤيديه من الناوكية سيسارعون لتأييد إخوة سليمان والانقضاض على أتسز،

ومن ثَم سيسهل الانتصار عليه بمجرد علمهم بقدوم أبناء قتلمش إليهم، وقال في رسالته لشقيق 
أنت من السلجوقية وبيت الملك، وإذا أطعناك وكُنَّا في خدمتك تشرفنا بك وافتخرنا، : "سليمان

  .)٩٣("وأتسز ليس من بيت الملك ولا نرضى به ولا باتباعه ولا طاعته
بما لا يدع مجالاً للشك أن الناوكية في بلاد الشام أو ثغور بيزنطة هم من  إن تلك الأدلة تؤكد

بقايا قبائل الغز العراقية، ظهروا باسم جديد أطلق عليهم من قبل معاصريهم من المؤرخين 
  .العراقيين، وهذا الأمر يؤكد أن أصول الناوكية تركية غزية

  
  :علاقة الناوكية بالدولة السلجوقية

صادر والدراسات الحديثة في وصف علاقة الناوكيـة بالدولـة السجلوقية ـ اضطربت الم
تسمية : السلطة الرسمية للغز الأتراك ـ وسلاطينها، وقد أوردنا ـ في ما سبق ـ بعنوان

الناوكية، أراء الباحثين المحدثين الذين رجحوا أن الناوكية تعنى الخارجين على السلطة، وقرروا 
  .الناوكية خارجة على سلطة السلاجقة ومتمردة عليها بذلك أن الجماعة

أما المصادر التي تعرضت للحديث عنهم، فاحتوت على معلومات يؤكد بعضها على تنسيق 
الناوكية مع الدولة السلجوقية، وتبعيتهم لسلاطينها، بينما يشير بعضها الآخر إلى عكس ذلك، بل 

و الأمر الذي يحتاج من الباحث إلى تدقيق للوصول عداء الناوكية لسلاطين الدولة السلجوقية، وه
إلى حقيقة العلاقة بين الناوكية والدولة السلجوقية، من خلال استقراء المعلومات الواردة في 

  .المصادر ومحاولة تفسيرها وفهمها للوصول إلى أقرب ما يمكن من حقيقة العلاقات بين الطرفين
، في حين يورد ابن الأثير )٩٤("من أصحاب السلطان"سز يقرر الفارقي أن الناوكية وزعيمها أت

أتسز من "م مشفوعة بأن ١٠٧٠/هـ٤٦٣معلومات عن استيلاء أتسز على الرملة والقدس في سنة 

                                                 
 .Cahen, Op.cit., p. 28، ٣٤٠مرآة الزمان، صسبط ابن الجوزي،   .٩٢
 .٣٤٣- ٣٤٢سبط ابن الجوزي، مرأة الزمان، ص  .٩٣
، تاريخ )م١١٩٩/هـ٥٦٩ت(، وانظر تأكيداً لوجهة النظر هذه، ميخائيل السرياني ١٩٢الفارقي، تاريخ الفارقي، ص  .٩٤

 .١٤١، ص٣م، ج١٩٩٦ترجمة مارغريغورس صليبا، دار ماردين، حلب،  أجزاء، ٣مار ميخائيل الكبير، 
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فتوجه ألب : "، وهو الأمر الذي ذهب إليه ابن ميسر والمقريزي؛ إذ قالا)٩٥("أمراء السلطان ملكشاه
إن . )٩٦("ة من الأتراك ببلاد الشام، فملكوا البلاد الشاميةأرسلان إلى ملاذكرد، وكان قد خلف طائف

تلك التقريرات من المصادر السابقة تخالف الواقع التاريخي؛ لأن الناوكية دخلوا إلى بلاد الشام 
قبل قدوم السلطان ألب أرسلان إلى حلب بمدة طويلة قاربت ست سنوات، ودخلوها من ثغور 

السلجوقية، ومن غير تنسيق معه، ثم هربوا من حلب إلى  بيزنطة؛ أي من خارج أراضي الدولة
طرابلس بمجرد علمهم بتوجه ألب أرسلان نحو حلب وذلك لعلاقتهم العدائية مع الدولة السلجوقية، 

الناوكية : "وهو الأمر الذي أكده أكثر المؤرخين معاصرة لهم، وهو الصابئ عندما وصفهم بقوله
إضافة إلى ما ذكرناه سابقاً من أن الناوكية هم بقايا الغز . )٩٧("الذين هربوا من ألب أرسلان

العراقية صاحبة العلاقة العدائية والسيئة مع السلاطين السلاجقة، ولهم اصطدامات عديدة معها، 
لذلك فإنهم دخلوا إلى بلاد الشام، وسيطروا على جزء كبير منها بعيداً عن الدولة السلجوقية، ومن 

لا بل وتشير تلك المصادر إلى ما يؤكد عدم التنسيق حتى مع الخلافة غير أي تنسيق معها، 
العباسية  في بداية سيطرتهم على بعض المدن الشامية؛ حيث لم ينسق الناوكية، ولم يخطبوا 
للسلاجقة أو للخلافة العباسية في بدايات سيطرتهم على المدن الشامية، من مثل طبرية والرملة 

م التي خطب فيها أتسز للخليفة ١٠٧٢/هـ٤٦٥م إلى سنة ١٠٧٠/هـ٤٦٣والقدس من سنة 
العباسي القائم بأمر االله بالقدس، وذلك بعد استعادته لها من الفاطميين، وبداية تخطيطه لإنشاء دولة 
في بلاد الشام، فوجد لزاماً عليه أن يخطب للخليفة العباسي لإضفاء الشرعية على حكمه في 

هم على بلاد الشام، ورغبة في ضمان تأييد الغالبية الكبرى من سكان مواجهة الفاطميين الذين يقاتل
  .بلاد الشام المنتمين إلى المذهب السني الموالين مذهبياً للخليفة العباسي

أقدم أتسز على خطوة ثانية تجاه الخلافة العباسية بعد الخطبة لها في القدس، تمثلت في مراسلة 
م، وإعلامها بسيطرته على القدس، ١٠٧٣تشرين الأول /هـ٤٦٦الخلافة العباسية في صفر سنة 

والخطبة باسم الخلافة العباسية بدلاً من الخلافة الفاطمية منافستها على الخلافة في العالم 
الإسلامي، طالباً تفويضه حكم البلاد الشامية الخاضعة له، وتشريفه بالخلع من دار الخلافة؛ وذلك 

  . )٩٨(ار بقيام كيان سياسي جديدلإضفاء الشرعية على حكمه، والإقر
ولما وصلت تلك الرسالة إلى بغداد استقبلتها دار الخلافة بترحيب شديد، خصوصاً أنها تتضمن 
خضوع آخر الأماكن الإسلامية المقدسة لسلطة الخلافة العباسية، لذلك بادرت الخلافة العباسية 

وده لدحر الفاطميين، والخطبة بالرد على أتسز ـ وهو الرد الذي وصلنا كاملاً ـ شاكرة جه
للعباسيين في القدس، ومنحه تفويضاً بحكم المناطق التي سيطر عليها، مرسلة إليه الخلع 

                                                 
 .٦٨، ص١٠ابن الأثير، الكامل، ج  .٩٥
 .٢٣١، ص٢؛ المقريزي، المقفى، ج٣٦ابن ميسر، المنتقى من أخبار مصر، ص  .٩٦
 .، نقلاً عن الصابئ٢٩٥سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ص  .٩٧
 .٣٢١؛ سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ص١٥٤، ص١٦ابن الجوزي، المنتظم، ج  .٩٨
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  .)٩٩(والتشريف بصحبة رسلها إليه، مما يعنى اعترافاً منها باستقلاله عن الدولة السلجوقية
نها في المناطق التي والملاحظ هنا أن أتسز لم يراسل الدولة السلجوقية، ولم يخطب لسلاطي

سيطر عليها، على عادة القادة الخاضعين للسلطنة، في إشارة واضحة إلى أنه يعدْ نفسه خارج 
  .سياق الدولة السلجوقية، وتأكيداً لاستقلاليته عنها
م على الزعامة والغنائم، دفع أتسز ١٠٧٤/هـ٤٦٧لكن احتدام الصراع بين أتسز وشكلي سنة 

من الناوكية لدعمه في ذلك الصراع، إضافة لدعمه في خططه لتوسيع دولته،  إلى استقدام إمدادات
فاضطر ـ في ما يبدو ـ للاتصال بالسلطان ملكشاه من خلال الخلافة للسماح بمرور آمن 
لمجموعة من الناوكية من المناطق الخاضعة للسلطنة إلى بلاد الشام، قدر الصابئ عددهم بثلاثة 

غير أن يلتزم أتسز بأي تبعية للسلطان، ومن ثَم كان اتصالاً من غير ولكن من . )١٠٠(آلاف مقاتل
  .خضوع لسلطة السلاجقة

وعزز أتسز اتصالاته بالخلافة والسلطنة مجبراً لمواجهة أبناء قتلمش الذين قدموا إلى بلاد 
الشام لدعم شكلي في صراعه مع أتسز، فلما هزمهم أتسز وتم أسرهم، قام تحت ضغط وتهديد 

ان بن قتلمش الذي ظهر مع قواته في شمال بلاد الشام لتحرير إخوته من الأسر، بإرسال سليم
أسراه من أبناء قتلمش إلى بغداد لتسليمهم لدار الخلافة، ولتسلّم بدورها الأسرى إلى السلطان 
ملكشاه من خلال شحنة بغداد، ومن ثَم إجبار سليمان بن قتلمش على الانسحاب، وعدم مواجهة 

  .)١٠١(أتسز
ولم تكن تلك الاتصالات مباشرة مع السلطنة بداية بل من خلال الخلافة العباسية، مما يعني أن 
أتسز لم يرغب في إرسال إشارات توحي بخضوعه للسلاجقة، بل رغب في تأكيد استقلاله عنهم، 

  .تسزوإرسال إشارات تؤكد هذا الأمر، وإن لم يمنع هذا الأمر من التعاون مع السلطنة لمصلحة أ
إن سيطرة أتسز على مدينة دمشق، واتخاذها عاصمة له جعلته يقوم بسلسلة من الأعمال تؤكد 

  :جميعها استقلاله عن السلاجقة، وعدم تبعيته لهم، ولعل من أهم تلك الأعمال
وهو ما أكدته المصادر التي أرخت للناوكية، وهذا اللقب كان حكراً في تلك . تلقبه بالملك: أولاً

ى أفراد الأسرة السلجوقية، لا يجرؤ أن يتسمى به أي زعيم أو أمير خاضع للدولة المدة عل
  . )١٠٢(السلجوقية، والتلقب بالملك يعنى خروجه على سلطة الدولة السلجوقية، واستقلاله عنها

إصراره على مخاطبة الخلافة العباسية دون السلطنة السلجوقية، ومراسلته الخلافة، حتى : ثانياً
  .)١٠٣(ادر لم تورد أي مراسلة له مع السلطنة إلاَّ من خلال الخلافةإن المص

                                                 
 .٤٢٨- ٤٢٥ابن الموصلايا، رسائل، ص  .٩٩

 .٣٤٢سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ص  .١٠٠
 .٣٥٤، ٣٤٣سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ص  .١٠١
؛ ابن ميسر، المنتقى من ٣٤٨، ص٧؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج١٧٦، ١٧٤ابن القلانسي، تاريخ دمشق، ص  .١٠٢

 .٢٢٠، ص٢ب؛ المقريزي، المقفى، ج١٣٢؛ ابن أبي الهيجاء، تاريخ، ق٤٤أخبار مصر، ص
 .٣٥٦ط أبن الجوزي، مرآة الزمان، صسب  .١٠٣
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إقامته الخطبة على منابر دمشق والقدس والمدن الأخرى التي أسس منها دولته باسم : ثالثاً
الخليفة العباسي ثم باسمه، من غير ذكر اسم السلطان السلجوقي في الخطبة على عادة الأمراء 

  .)١٠٤(ي استقلاله عن الدولة السلجوقيةالتابعين للسلطنة مما يعن
التنسيق مع الخلافة العباسية مباشرة من غير السلطنة السلجوقية، وقد ظهر هذا واضحاً : رابعاً

في أثناء تخطيط أتسز للسيطرة على مصر الفاطمية؛ حيث يذكر الصابئ أن أتسز اطلع الخلافة 
ركاته في أثناء حركته مع قواته باتجاه العباسية على مشروعه، وأنه قام بإبلاغ الخلافة بتح

، ثم أرسل بعد هزيمته في مصر الرسائل الى دار الخلافة يقلل فيها من حجم هزيمته )١٠٥(مصر
هناك، ويعلمها بإعادة سيطرته على المدن الشامية الثائرة عليه، وخططه لمهاجمة مصر مرة 

أو تنسيق له مع السلطنة، مما  ، ولم تورد المصادر التي أرخت للناوكية أي مراسلة)١٠٦(أخرى
  .يؤكد حرصه الشديد على البقاء خارج نطاق الدولة السلجوقية، والمحافظة على استقلاله عنها

لهذه الأسباب مجتمعة، إضافة إلى النظرة العدائية المتبادلة بين السلطنة السلجوقية والغز 
لبياً، وحاولت القضاء على دولته العراقية وبقاياهم من الناوكية، كان موقف السلطنة من أتسز س

م بإرسال تتش بن ألب أرسلان شقيق السلطان إلى بلاد ١٠٧٥/هـ٤٦٨من خلال تفكيرها في سنة 
الشام، وإقطاعه مناطق أتسز، إلاَّ أن تناهي هذا الخبر إلى أتسز دفعه مجبراً إلى مراسلة السلطان 

ناً جهوده الشخصية للسيطرة على المناطق ملكشاه معلناً نفسه نائباً عن السلطان في مناطقه، مبي
الخاضعة له من غير أي دعم من السلاجقة، وأنه يواجه الفاطميين وحده، مهدداً في نهاية رسالته 
بالانضمام إلى الفاطميين وإعلان الولاء لهم، والوقوف معهم ضد السلطنة السلجوقية إذا استمرت 

هذا التهديد، وعجز السلطنة في ذلك الوقت عن  في مشروعها لإرسال تتش إلى بلاد الشام، وأدى
توجيه قوات كبيرة إلى بلاد الشام تمكنها من إسقاط أتسز خصوصاً إذا تحالف مع الفاطميين، إلى 
إلغاء السلطنة السجلوقية مشروعها، ومراسلتها أتسز لتمنحه تطمينات بالموافقة على عرضه بأن 

إلغاء إرسال تتش إليها، ثم إرسال قباء السلطان وقلنسوته يكون نائباً في بلاد الشام عن السلطان، و
  .)١٠٧(وفرسه وسيفه وترسه تشريفاً له وتطميناً له بذلك

إن هذه المراسلات بين أتسز والسلطنة السلجوقية لم تغير شيئاً حقيقياً في العلاقة بينهما؛ إذ 
عها، ولم يقدم أي التزام لها، استمر بعدها أتسز في استقلاله عن الدولة السلجوقية، وعدم تنسيقه م

ولم تقم الدولة السلجوقية بأي فعل ضد هذا الاستقلال لأتسز لعدم تمكنها من تغيير أتسز أو 
مقدرتها على السيطرة على ممتلكاته، وإن بقيت تشعر بعدم الرضا عن وجوده، وتحاول انتهاز 

  .الفرصة المناسبة للقضاء عليه

                                                 
، ١٠؛ ابن الأثير، الكامل، ج٣٤٩، ص٧، ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج١٧٥ابن القلانسي، تاريخ دمشق، ص  .١٠٤

 .٣٥٧؛ سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ص١٠٠ص
 .٣٦٥سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ص  .١٠٥
 .٣٧٠المصدر نفسه، ص  .١٠٦
 .٣٥٦- ٣٥٥، صالمصدر نفسه  .١٠٧
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م بعد وصول أنباء هزيمة أتسز ١٠٧٧/هـ٤٧٠في سنة  عاودت السلطنة مشروعها مرة أخرى
في مصر إليها، ووصول معلومات إليها تؤكد مقتل أتسز، فأرسلت السلطنة تتش إلى بلاد الشام 
للسيطرة على دولة الناوكية، إلاَّ أن المشروع أُجلِّ لوصول أنباء إلى تتش تؤكد له أن أتسز على 

طرة على المدن الشامية الثائرة عليه، وأنه استقدم قوات من قيد الحياة، وأنه تمكن من إعادة السي
، فاضطر تتش للانسحاب باتجاه العراق، وراسل السلطان )١٠٨(الناوكية من الثغور البيزنطية لدعمه

ملكشاه يطلب منه إمدادات لمواجهة الأخير، ولما أطلع أتسز على خطط تتش، اضطر لمراسلة 
بهداياً ومبلغ مالي مقداره ثلاثون ألف دينار، متعهداً بدفعها إلى السلطنة شافعاً رسالته هذه المرة 

السلطان سنوياً مقابل إلغاء مشروعه لإرسال تتش وإعادة تأكيد أنه نائب للسلطان في مناطقه، 
، وإن استمرت به سرياً، وأخذت )١٠٩(وهذا الأمر دفع السلطنة إلى إعلان إلغاء مشروعها ظاهرياً

لتحقيقه، ولقد قام أتسز بهذا التصرف، ودفع الأموال للسلطنة بسبب ضعفه  تنتظر الفرصة المناسبة
الشديد الناجم عن فداحة خسارته في معركة مصر التي هزم فيها، ثم الإنهاك الشديد الذي تعرض 

  .له مع قواته وكثرة خسائره في أثناء جهوده لإعادة المدن الشامية الثائرة عليه إلى طاعته
فيذ مشروعها إمدادات عسكرية لتتش، الذي وصلت إليه أنباء فداحة الخسائر أرسلت السلطنة لتن

التي تعرض لها أتسز بعد خسارته في مصر، ثم إنهاك قواته الشديد بسبب اضطراره لخوض 
معارك عنيفة ومرهقة ضد المدن الشامية الثائرة عليه، ثم هجوم الجيش الفاطمي على دولة أتسز، 

الذي أجبر أتسز على طلب النجدة من تتش ممثل الدولة السلجوقية  ومحاصرته في دمشق، الأمر
لفك حصار الفاطميين عن دمشق، مما أتاح الفرصة المناسبة لتتش للتقدم بقواته في سنة 

م، باتجاه دمشق؛ حيث تمكن من فك حصار الفاطميين عنها، وغدر بعد ذلك ١٠٧٨/هـ٤٧١
ه ثم قام بقتله مع أخيه وأبنائه، فقضى بذلك على بأتسز الذي خرج لاستقباله خارج دمشق، فاعتقل

  .)١١٠(دولته ودولة الناوكية بالكامل
إن كل تلك المعطيات تؤكد أن أتسز رفض الخضوع للسلطنة، وأسس دولته واستمر في قيادتها 

م مستقلاً عن السلطنة، وغير منسق معها، وإن اضطر بسبب ضعفه ١٠٧٧/هـ٤٧٠حتى سنة 
ا، في حين أن السلطنة السلجوقية كانت تنظر بعدم الرضا إلى وجوده، إلى الخضوع المؤقت له

  .م١٠٧٨/هـ٤٧١وتنتهز الفرصة المناسبة للتخلص منه حتى تمكنت منها في سنة 
إن ما فعله تتش من قضاء مبرم على الناوكية في دمشق وبقية المدن التابعة لها في بلاد الشام 

وعه للقضاء عليها، تؤكد أن الخطة كانت مرسومة من في اللحظة التي تمكن فيها من تنفيذ مشر
  .الدولة السلجوقية التي كانت تنظر بالخطر لوجود الناوكية في بلاد الشام وقوتها

وأخيراً، فإن هذا البحث توصل إلى مجموعة من النتائج الأساسية في موضوع الناوكية لعل من 
  :أهمها

                                                 
 .٣٦٩جوزي، مرآة الزمان، صسبط ابن ال  .١٠٨
 .٣٨١المصدر نفسه، ص  .١٠٩
 .٣٨٤،٣٨٥،٣٨٦ص ، سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان  .١١٠
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  .إن الناوكية هم أتراك من قبائل الغز :أولاً
أطلق اسم الناوكية على مجموعة من القبائل الغزية التركية؛ لاستخدامها القوس الناوكية  :ثانياً

  .سلاحاً رئيساً في قتالهم ومعاركهم
إن الناوكية لفظة أطلقتها المصادر العراقية المعاصرة لهم حصراً، ولم تتسرب إلى : ثالثاً

  .غيرها من المصادر وخصوصاً الشامية والمصرية منها
  .توصل البحث إلى أن الناوكية هم بقايا الغز العراقية، لكن باسم جديد هو الناوكية :رابعاًً

قدمت الناوكية إلى بلاد الشام من ديار بكر وثغور بيزنطة بناء على طلب من أمراء  :خامساً
  .حلب المرداسيين في أثناء صراعهم على إمارة حلب، ثم دخلوا منها إلى جنوبي بلاد الشام

انغمس الناوكية في الصراعات بين حكام المدن الفاطمية الثائرين على الدولة الفاطمية،  :ادساًس
واستُخدموا في حالات لقمع المدن الثائرة والقبائل العربية الشامية المتمردة على الدولة الفاطمية، 

يفكرون في حيث تمكنوا من اكتشاف ضعف القوى العسكرية الفاطمية في بلاد الشام، مما جعلهم 
  .إنشاء دولة لهم على انقضاض الحكم الفاطمي

إن الناوكية تمكنت من إقامة دولة لها في دمشق وجنوبي بلاد الشام لمدة ثماني سنوات،  :سابعاً
  .نالت شرعيتها فيها من الخلافة العباسية

نهم أي تنسيق إن العلاقات بين الناوكية والدولة السجلوقية اتسمت بالعدائية، ولم يقم بي :ثامناً
م، للضعف الشديد الذي تعرضت له دولة الناوكية بسبب ١٠٧٦/هـ٤٦٩حقيقي إلاّ بعد سنة 

  .هزيمتها في مصر، وثورة المدن الشامية عليها
لم ترض السلطنة السلجوقية عن ظهور هذه القوة من اللحظة الأولى واغتنمت أولى  :تاسعاً

   .الفرص المتاحة لها للقضاء عليها
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ABSTRACT 
 

This study examines the origins of the Nawikiyah, the first group of Turkish tribes 
who entered Bilad al-Sham. They succeeded in establishing a state that included 
Damascus and most of the southern part of Bilad al-Sham in 462-471 A.H./1069-
1078 A.D. The study clarifies problems concerning their name and origin, i.e. 
whether the tribe was Turkish Ghuzz or from other peoples, and discusses the 
views that appear in the primary sources and modern scholarship about the 
relation of the Nawikiyah to the tribes of the Ghuzz in Iraq who rebelled against 
Saljuk rule and the extent of their cooperation with the Saljuk state and the 
Abbasid caliphate, whether in fighting the Fatimids or in establishing their state in 
Damascus and the southern part of Bilad al-Sham. 
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